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أساس العقيدة المسيحية

عندمــا نتحــدّث عــن أســاس العقيــدة المســيحية نقصــد بذلــك الركائــز 
التــي بُنيــت عليهــا تلــك العقيــدة، وجــذور ذلــك الإيمــان وأصولــه والمنبــع 

الــذي يرتــوي منــه المؤمــن المســيحي.
فــي  الــواردة  كلمــة الله  مبنــي ومؤسّــس علــى  المســيحي  الإيمــان 
الكتــاب المقــدّس )التــوراة والإنجيــل(. فالكتــاب المقــدّس هــو الدســتور 
الــذي تعتمــده كنيســة المســيح، لأنّــه هــو المرشــد فــي التعليــم المســيحي. 
ــا  فهــو بمثابــة مشــعل يســتنير بــه المؤمــن فــي حياتــه اليوميــة. ويمكنن
أن نشــبِّهُه بالغــذاء الروحــي الــذي ينعــش حيــاة المؤمــن. إنّــه رســالة الله 
علانــه للبشــرية جميعــاً، لــذا فهــو المصــدر الــذي تنبثــق منــه العقيــدة  واإ
الإيمــان  أهــل  يعتبــر مرفوضــاً عنــد  تعليــم يخالفــه  المســيحية. وكل 

بالمســيح.
فــي قانــون إيمــان الرســل نجــد ملخصــاً للعقيــدة المســيحية، وهــذا 
القانــون مســتخرج مــن الكتــاب المقــدّس. وقــد وُضــع تســهيلًا للمؤمنيــن 
الجــدد لحفظــه ومعرفتــه، والعمــل بموجبــه والامتثــال لأوامــره ونواهيــه. 
وحفــظ هــذا القانــون لا يمنــع المؤمــن مــن أن يــدرس الكتــاب المقــدّس 
بنفســه ويغــوص فــي أعماقــه ليكتشــف الحــق اللؤلــؤي المدّخــر فيــه. إنّ 
الكتــاب المقــدّس كنــز لا يُســتغنى عنــه بــأي حــال مــن الأحــوال. فــكل 
تفســير وكل توضيــح لا يغنينــا عــن قــراءة هــذا الكتــاب النفيــس. فعلــى 



أصول الإيمان

55

كل طالــب وباحــث أن يغــوص فــي علــوم هــذا الكتــاب الفريــد الــذي 
يحمــل بيــن طياتــه كنــزاً لــكل البشــر، فهــو ليــس بالكتــاب الــذي نفتخــر 
ببليــغ عبارتــه وجمــال أســلوبه وفصيــح كلماتــه، بــل هــو كالبوصلــة 
والفواحــش.  بالرذيلــة  المغطــى  العالــم  ديجــور  فــي  تائــه  امــرئ  لــكل 
هــو لــكل طالــب وجــه الله والعمــل بأمــره، وهــو يخــص جميــع النــاس 
كيفمــا كانــت أوضاعهــم ومراكزهــم الاجتماعيــة. فهــو للفــلاح البســيط، 
وللعالــم المتعلّــم، للأبيــض والأســود، للعربــي والأعجمــي. صحيــح أنّــه 
أُوحــي بــه إلــى أنبيــاء ورســل فــي الشــرق العربــي، لكنّــه يعالــج مشــكلة 
ــذا فهــو كتــاب كل الشــعوب والأصقــاع. هــو رفيــق  الإنســانية كلهــا. ل
الإنســان في كل زمان ومكان. فهو كالشــمس التي تنير الكون بأســره 

بأشــعة نورهــا.
فلنتأمــل قليــلًا فــي هــذا القانــون أو الدســتور بالمقارنــة بمــا جــاء فــي 

الكتــاب المقــدّس.
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القسم الأول

»أنا أؤمن بالله الآب الضابط الكل
خالق السّموات والأرض«

العقيــدة  فــي  أساســيّيْن  بأمريْــن  الإقــرار  إلــى  النــص  هــذا  يُشــير 
وهمــا: المســيحية 

الله الخالق المدبّر.. ١
أبوَّة الله.. ٢
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1 - الله الخالق المدبّر

نُقــرُّ نحــن المســيحيين بــأنّ الله هــو الخالــق المدبّــر. خالــق الــكل، مــا 
فــي الســماء ومــا علــى الارض. مــا يُــرى ومــا لا يُــرى. خلقنــي وجميــع 
الكائنــات. خلــق الكــون بأكملــه مــن العــدم، إذ قــال لــه: »كُــنْ« فــكان 
»بِكَلِمَــةِ ٱلــرَّبِّ صُنِعَــتِ ٱلسَّــمَاوَاتُ وَبِنَسَــمَةِ فَمِــهِ كُلُّ جُنُودِهَــا. يَجْمَــعُ 
كَنَــدٍّ أَمْــوَاهَ ٱلْيَــمّ . يَجْعَــلُ ٱللُّجَــجَ فِــي أَهْــرَاءٍ... لَأنَّــهُ قَــالَ فَــكَانَ. هُــوَ 

أَمَــرَ فَصَــارَ« )مزمــور 33: 9-6(.
ليــه. هــو صنعهــا بكلمــة مــن فمــه  الكائنــات بأجمعهــا هــي منــه واإ
أو بالأحــرى بنســمة منــه. وهــذا الخالــق المدبّــر الــذي نســمّيه »الله« 
هــو غيــر محجــوب عــن عبــاده. إنّــه معلــن فــي خلقــه. وهــذا لا يعنــي 
مطلقــاً بأنّــه فــي الأشــياء والأشــياء فيــه، أو أنّ الوجــود كلـّـه هــو الله 
والله هــو الأشــياء كلهــا، أو الوجــود مظهــر مــن مظاهــره كمــا يدّعــي 
بعــض الفلاســفة. بــل إنّ الموجــودات بأســرها تشــهد بوجــوده شــهادة 
حيّــة وتخبــر بعمــل يديــه. إنّ الله هــو خالــق العالــم ومدبّــره بــكل مــا 
الله  هــو  أول،  مبــدإ  أو  أولــى  علــة  الــى  يعــود  برمتــه  فالكــون  فيــه، 
فــي المســيحية المعلــن عنــه فــي الكتــاب المقــدس، هــو الــذي تحمــده 
ــمَاوَاتُ  الســماوات والأرض والشــمس والنجــوم وكل الموجــودات: »اَلسَّ
ــهِ« )مزمــور ١9: ١(.  ــلِ يَدَيْ ــرُ بِعَمَ ــكُ يُخْبِ ــهِ، وَٱلْفَلَ ــدِ ٱللّٰ ــدِّثُ بِمَجْ تُحَ
كل الموجــودات هــي مــن صنــع يديــه وهــي ملــك لــه كمــا صــرّح ســبحانه 
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ــا. ٱلْمَسْــكُونَةُ  علــى لســان خادمــه ونبيّــه داود: »لِلــرَّبِّ ٱلَأرْضُ وَمِلْؤُهَ
وَكُلُّ ٱلسَّــاكِنِينَ فِيهَــا« )مزمــور ٢4: ١(.

هــذا الخالــق ســبحانه مبــدع فــي خلقــه، واحــد فــي الجوهــر أي فــي 
الــذات وليــس فــي الشــكل. هــو بســيط غيــر مركــب. لا شــريك لــه فــي 
خلقــه. هــو واحــد فــي الصفــات. بمعنــى: لا يوجــد تعــارض بيــن صفاتــه 
ولا تغييــر أو تطــور فيــه، كمــا هــو الحــال معنــا نحــن البشــر. هــو روح 
غيــر مخلــوق. أبــدي أزلــي. لــم ولــن يفنــى. كل المخلوقــات فانيــة إلا 
هــو، فهــو الأزلــي الأبــدي القديــم الغيــر الحــدث، موجــود بذاتــه. يبصــر 
كل الأشــياء ولا تخفــى عليــه خافيــة. كلــه قــوة وحكمــة. الآب والابــن 
يميّــز  الــذي  هــو  الثالــوث  وهــذا  الأحــد.  الواحــد  الله  القــدس  والــروح 

المســيحية عــن ســواها مــن أديــان التوحيــد.
الثالــوث  فكــرة  عــن  عمليــاً  إيضاحــاً  المســيحيين  أحــد  مــرة  قــدّم 
المســيحي، مــن أجــل تقريــب الفكــرة إلــى الأذهــان، فوضــع كميــة مــن 
درجــات  علــى  الثلاثــة  الأنابيــب  ووضــع  أنابيــب،  ثلاثــة  فــي  المــاء 
متفاوتــة مــن الحــرارة مــن دون الصفــر حتــى درجــة الغليــان والتبخــر، 
الثلاثــة  المــاء علــى الأشــكال  المــرء مشــاهدة  بإمــكان  حتــى أصبــح 
داخــل الأنبــوب: جامــداً وســائلًا وبخــاراً. وبمــا أنّ أصــل المــاء الجامــد 
والســائل والبخــار واحــد، هكــذا يمكننــا أن نقــول عــن فكــرة الثالــوث فــي 
المســيحية. فــالله واحــد فــي الجوهــر. وســنتحدث عــن هــذا الموضــوع 
بأكثر تفصيل في الفصول القادمة، لنوضح فكرة الثالوث في العقيدة 
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المســيحية والتــي هــي بعيــدة كل البعــد عــن الشــرك كمــا يتوهّــم البعــض.
فالمســيحية تشــدّد علــى الإيمــان بــالله الواحــد الأحــد، ثــم علاقــة 
الله بخليقتــه. إن لله صلــة وثيقــة بمخلوقاتــه، فهــو ليــس كمــا يتصــوّره 
البعــض أن ليــس لــه ارتبــاط بالبشــرية، أي أنــه خلــق العالــم ثــم تركــه 
يتخبــط فــي مشــاكله، أو أن علاقــة الله بالعالــم كعلاقــة صانــع آلــة 
بالآلــة صنعهــا ثــم تركهــا تــدور بغيــر حاجــة إليــه. هــذا الفكــر لا ينســجم 
مــع التعليــم الكتابــي الــذي أعلــن لنــا عــن ذات الله فــي الثالــوث الموحّــد: 
الآب والابــن والــروح القــدس. الــذي هــو فــي اتصــال مســتمر بخليقتــه.
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2 - أبوَّة الله

مــاذا نقصــد بــالله الآب، ومــاذا تعنــي الأبــوَّة فــي المســيحية - أي 
الله الآب - قــد يخطــر ربمــا علــى ذهــن أحــد أن الأبــوة فــي المســيحية 
لهــا علاقــة بالأبــوة البشــرية التــي تحمــل طابــع الأســرة، وكأن لله زوجــة 
تنجــب لــه أولاداً وهــو منشــغل فــي العنايــة بهــم، منهمــك بمتطلباتهــم 

وحوائجهــم المتراكمــة، حاشــا لله هــذا.
إســم الله الآب لــم يــرد ذكــره فقــط فــي العهــد الجديــد »الإنجيــل« 
فحســب بــل نجــد العهــد القديــم مليئــاً بالشــواهد التــي تشــير الــى أبــوة الله 
فنجــد مثــلا إشــعياء النبــي يخاطــب الله قائــلا: »يَــا رَبُّ أَنْــتَ أَبُونَــا. 
ــكَ« )إشــعياء 64: 8(.  ــلُ يَدَيْ ــا عَمَ ــا، وَكُلُّنَ ــتَ جَابِلُنَ نَحْــنُ ٱلطِّيــنُ وَأَنْ
إن المتأمــل فــي هــذه الآيــة والآيــات المشــابهة لهــا فــي العهــد القديــم 
يتضــح لــه أن الله لــم يكــن معروفــاً وقتئــذ باعتبــاره »الآب« بالمعنــى 
المعــروف فــي الإنجيــل العهــد الجديــد، بــل كان مقتصــراً علــى المعنــى 

أنــه الخالــق المعتنــي بخلقــه المدبــر العالــم ومــا فيــه.
فالأبــوة بحســب تعليــم الكتــاب المقــدس، وفــي مــا أوضحــه المســيح 
لــه المجــد، وأشــار إليــه فــي تعليمــه الجلــي وشــدد عليــه فــي أقوالــه 
البينــة، هــي العنايــة الإلهيــة بالجنــس البشــري وحــب الله لمخلوقاتــه 
بغــض النظــر عــن الجنــس واللــون والمســتوى الإجتماعــي الــذي يرقــى 
الغافــرة وحنانــه  الله  محبــة  لنــا  أبــان  الجديــد  فالعهــد  الإنســان،  إليــه 
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الفائــق الوصــف الــذي يتحــدى عقولنــا، ومداركنــا، وكمــا عبّــر عــن ذلــك 
الفيلســوف هيجــل بقولــه: »لا يســتطيع العقــل فهــم اللامتناهــي، ومــن 
أجــل إدراكــه لا بــدّ مــن الإلهــام«. فجــاء العهــد الجديــد يعلــن لنــا مــا لــم 

دراكــه، الله الواحــد الأحــد المثلــث الأقانيــم. نســتطع فهمــه واإ
إنّ فكــرة التوحيــد بيّنــة فــي الكتــاب المقــدس، ولا يوجــد أدنــى شــك 
فيهــا، فالإعــلان فــي العهــد القديــم يشــدّد علــى هــذا الســر الإلهــي أي 
»يهوه أحد« لا شــريك له )تثنية 6: 4( أي بمعنى »لا إله إلا الله«. 
إن الــرب »يهــوه« فريــد لا أحــد نظيــره، ولا مســاوياً لــه فــي شــيء، هــو 
متفــوق لا يفوقــه شــيء ولا يماثلــه أحــد »ليــس كمثلــه شــيء« )ســورة 
الشــورى ٢4: ١١( كمــا يعبّــر عنــه القــرآن. والعهــد القديــم ينبّــر علــى 
أن ليــس للــرب نظيــر وليــس لــه مثيــل ولا شــبيه لــه )خــروج 8: ١0 
شــعياء 40: ١8 - ٢8( وهــو واحــد لا شــريك لــه »أَنَــا ٱلــرَّبُّ وَلَيْــسَ  واإ
آخَــرُ. لا إِلَــهَ سِــوَايَ« )إشــعياء 45: 5( ولا يمكننــا علــى الإطــلاق 
لَــهُ وَلَيْــسَ مِثْلِــي«  ــهُ وَلَيْــسَ آخَــرُ. ٱلِإ أن نقارنــه بمخلــوق مــا »أَنَــا ٱللّٰ
)إشــعياء 46: 9(. وهــذا التوحيــد لا يقــدّم لنــا الصــورة الواضحــة عــن 
الله، بــل يبقــى الله ســراً محجوبــاً فــي ذاتــه، أو كمــا عبــر عنــه الصوفــي 
الحــلاج عندمــا قــال: »أعطــى الله معرفتــه لعبــاده ليريهــم جهلهــم بــه« 
فــالله فــي ذاتــه الواحــد الأحــد المجهــول الأكبــر. وفــي العهــد الجديــد 
نجــد الله يعلــن عــن ذاتــه ويكشــف عــن ســرّه المحجــوب عــن البشــر مــن 

خــلال المســيح الكلمــة المتجسّــد.
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الأبــوة تشــير إلــى عنايتــه تعالــى بنــا نحــن البشــر. فــالله مــن فــرط 
العثــرات ويســدّد جميــع  الشــر ويحفظنــا مــن  يقينــا مــن  لنــا،  محبّتــه 
احتياجاتنــا. فهــو يعتنــي بنــا ولا يريدنــا أن نعثــر فــي أيــة صغيــرة أو 
كبيــرة. وهــذه الأبــوة لا تشــير علــى الإطــلاق إلــى أي علاقــة تناســلية، 
بــل إنّهــا علاقــة روحيــة محضــة، وقــد نبّــر المســيح عنهــا مــراراً وتكــراراً. 
كمــا أنّ المســيح هــو الــذي أعلــن لنــا هــذه الأبــوة. ففــي الآيــة التاليــة 
إشــارة واضحــة لأبــوة الله لنــا فــي قولــه: »فَــإِنْ كُنْتـُـمْ وَأَنْتـُـمْ أَشْــرَارٌ 
تَعْرِفُــونَ أَنْ تُعْطُــوا أَوْلادَكُــمْ عَطَايَــا جَيِّــدَةً، فَكَــمْ بِٱلْحَــرِيِّ أَبُوكُــمُ ٱلَّــذِي 
فِــي ٱلسَّــمَاوَاتِ، يَهَــبُ خَيْــرَاتٍ لِلَّذِيــنَ يَسْــأَلُونَهُ« )الإنجيــل بحســب 

البشــير متـّـى 7: ١١(.
ففــي هــذه الأبــوة يكشــف الله ويعلــن لنــا ســراً مــن أســراره العجيبــة، 
وهــو أنّــه ليــس فقــط الإلــه العظيــم القــوي الجبــار القهــار الــذي تصطــك 
وترجــف الركــب أمامــه ويســتولي الذعــر علــى النفــوس عنــد المثــول 
فــي حضرتــه، بــل إنّــه آب حنــون رحيــم بعبــاده رؤوف بــأولاده يســعى 
لصلاحهــم لا لهلاكهــم. فأبــوة الله تســمو فــوق كل أبــوة أرضيــة ولا 

يمكننــا أن نقيســها بالمفهــوم الأرضــي علــى الإطــلاق.
كأولاد لــه نقــدر أن نقتــرب منــه كل حيــن بالصــلاة والدعــاء وطلــب 
التوبــة والغفــران وبــروح الشــكر والحمــد والتســبيح علــى كل مــا يقدّمــه 
لنــا، قائليــن لــه بــكل تأكيــد: »أَبَانَــا ٱلَّــذِي فِــي ٱلسَّــمَاوَاتِ، لِيَتَقَــدَّسِ 

ــمُكَ« )الإنجيــل بحســب البشــير متّــى 6: 9(. ٱسْ
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والله المحــب هــذا لــم ندركــه مــن ذواتنــا ولا بــذكاء عقولنــا المحــدودة، 
بــل إنّــه مــن فــرط محبتــه كشــف لنــا عــن شــخصه المحجــوب عــن 
عقولنــا، مثلمــا عبّــر العلامــة المســيحي »ترتوليانــوس« )ولــد بقرطاجــة 
تونــس وعــاش مــا بيــن ســنة ١55 م إلــى ٢٢0 م( عــن قصــر عقولنــا 
لإدراك الله بقولــه: »كمــا أنّ وضــع ميــاه المحيــط بأكملــه فــي كأس 
هــو أمــر مســتحيل، فهكــذا هــو الحــال معنــا بالنســبة لإدراكنــا لله غيــر 
المحــدود، إذ لا يمكننــا أن نحــدّه بعقولنــا الصغيــرة«. أو كمــا عبّــر عــن 
ذلــك أحــد المفكريــن المســلمين بقولــه: »كيــف للعقــل المحــدود أن يــدرك 
اللامحــدود؟«. حقــاً إنّ العقــل البشــري محــدود ولا يمكنــه إدراك الله 
غيــر المحــدود. ولســبب قِصَــر مداركنــا، كشــف الله لنــا عــن شــخصه 
بواســطة الكلمــة المتجسّــد »يســوع المســيح«. فــالله وحــده يرفــع بعــض 
الحجــب عــن أعيننــا فتــرى النــاس بريــق لمعــان نــور ذاتــه وصفاتــه 
تعالــى بعيــن القلــب، فنــور القلــب كمــا عبّــر عــن ذلــك أحدهــم بقولــه: 
»إن نــور القلــب أضــوأ وأشــرق مــن شــمس النهــار«. فهــو الــذي يضــع 

قبســات مــن نــوره فــي قلــب العابــد المؤمــن بــه.
وهــذا لا يعنــي أنّ المســيحية تدّعــي معرفــة جوهــر الله. فالجوهــر 
لــذا  إنســان معرفــة جوهــر الله،  يمكــن لأي  العــرض، ولا  لا يدركــه 
فالإعــلان الــذي تشــير إليــه المســيحية هــو إعــلان الله للبشــر. إذ هــو 
الــذي وضــع قبســات مــن نــوره الوهــاج فــي قلــوب مطيعيــه والســائلين 
عــن شــخصه لفعــل مرضاتــه فــي حياتهــم. وهــذا مــن كمــال الله فــي أن 
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يعلــن عــن ذاتــه لعبــاده وأتقيائــه.
إنّ أبــوة الله لا يمكــن ســبر غورهــا والوصــول إلــى مكنوناتهــا دون 
معرفــة الابــن الــذي هــو أعلــن وخبّــر عــن هــذا الســر، وذلــك لســبب 
قصــر إدراكنــا لكُنْــه الله. لــذا أطلعنــا هــو بذاتــه بواســطة المســيح يســوع 
علــى ســرّه الــذي لا تدركــه العقــول. فــالله تجلــّى لنــا فــي المحبــة، وأظهــر 
ــهُ ٱلْعَالَــمَ حَتَّــى  هــذه المحبــة فــي المســيح يســوع »لَأنَّــهُ هٰكَــذَا أَحَــبَّ ٱللّٰ
ــهُ  ــونُ لَ ــلْ تَكُ ــهِ بَ ــنُ بِ ــنْ يُؤْمِ ــكَ كُلُّ مَ ــيْ لا يَهْلِ ــدَ، لِكَ ــهُ ٱلْوَحِي ــذَلَ ٱبْنَ بَ

ــةُ« )الإنجيــل بحســب البشــير يوحنّــا 3: ١6(. ــاةُ ٱلَأبَدِيَّ ٱلْحَيَ
فــالله مــن دفــق محبّتــه لنــا، لــم يدعنــا نتخبــط فــي لجــج جهلنــا أو 
نســبح فــي ضبــاب أخيلــة عقولنــا، بــل أعلــن عــن ذاتــه الصمدانيــة فــي 

الثالــوث المقــدّس: الآب والابــن والــروح القــدس.
والأبــوة فــي المســيحية، هــي ليســت كمــا وصفهــا أبــو كنيســة الإلحــاد 
 Ludwig( ١87٢م.   -  ١804 فويربــاخ«  »لودفيــك  المعاصــر 
Feuerbach(. وادعــى بــأنّ الله هــو مجــرد إســقاط فكــر الإنســان 
)Ein Projection des Menschen( أي أنّ الإنسان بعدما راح 
يبحــث ويفتــش عــن اللامتناهــي اللامحــدود، وبعــد أن فشــل فــي تحقيــق 
اشــتياقه للوصــول إلــى هــذا اللامتناهــي أســقط هــذه الفكــرة علــى ذاتــه. 
فــالله هــو مجــرد شــوق وتمنيــات الإنســان. وقــد أوضــح فكرتــه هــذه بقلبــه 
الآيــة الكتابيــة إلــى التالــي: »إنّ الإنســان خلــق الله علــى صورتــه«. 
بفكــره  البشــري. فالإنســان مهمــا حــاول  العقــل  إليــه  مــا وصــل  هــذا 
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وجهــده الخــاص معرفــة الأزلــي دون طلــب العــون الإلهــي سيســقط ولا 
محالــة فــي جهــل وغبــاء أكثــر ممــا وصــل إليــه »فويربــاخ«.

وهــا هــو ملحــد آخــر لــم تُشــبعه فكــرة »فويربــاخ«. فأطلــق العنــان 
لفكــره وراح يحلــق فــي فضــاء الكفــر والإلحــاد هــو »ســيغموند فرويــد« 
١856 - ١939م. )Sigmund Freud( الــذي قــال: إنّ الله هــو 
مجــرد فكــرة عــن أب متعــال متســام بعيــد. وهــذا الأب، حســب رأي 
»فرويــد«، هــو ناتــج عــن ضعــف الإنســان وعجــزه. فالإنســان منــذ 
طفولتــه بحاجــة لأب يحميــه، وعندمــا يبلــغ هــذا الإنســان الكبــر يجــد 
نفســه دائمــاً ضعيفــاً عاجــزاً لا ناصــر لــه. فيتوهــم ويخلــق لنفســه صــورة 
عــن أب يتّصــف بالقــوة والجبــروت، متعــال متســام عــن الــكل. هــذا هــو 

الله الــذي أنتجــه »فرويــد«.
 Friedrich( .أمّا الفيلسوف »فردريك نيتشه« ١844 - ١900م
Nietzsche( الذي جُنّ في آخر حياته، فلم يبتعد كثيراً عن سابقيه 
حيــث قــال: »بمــا أنّ الإنســان اعتبــر نفســه شــريراً ابتــدع فكــرة الخيــر، 
ولأنّــه كــذاب خلــق فكــرة الصــدق، ولأنّــه بشــع كــوّن فكــرة الجمــال«. 
فاعتبــر »نيتشــه« أنّ كل هــذه الأفــكار هــي مجــرد تمنيــات وخيــالات 

الإنســان. والله هــو مجــرد خيــال الإنســان لا حقيقــة لــه خارجــه.
والحــق يقــال: لــو كان إلهنــا مثــل مــا تخيلــه الفلاســفة، لــكان فعــلًا 
إلهــاً باطــلًا. ولــو حاولنــا إحصــاء ودرس الآلهــة المخزونــة فــي عقــول 
البشــر، لهالتنــا كثــرة تنوعهــا وتضاربهــا بعضهــا مــع بعــض. كــم هــم 
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الذين يتخيلون الله وكأنّه شــيخ جليل وقور، أكل الدهر عليه وشــرب، 
علمــه محصــور فــي الماضــي ويعيــش علــى هــذا الماضــي وحــده! 
الــذي  أو كالأب  بــه!  الصعــب الاتصــال  مــن  إدارة  كأنّــه مديــر  أو 
يترنــح تحــت أعبــاء الحيــاة ومتطلباتهــا، مشــغول بأبنائــه فــي ســدّ جميــع 

احتياجاتهــم ومطالبهــم المتعــددة!
قــد أصــاب الفيلســوف »سبنســر« بقولــه: »يســتحيل علــى العقــل 
البشــري أن يعلــم مــن أمــر الله شــيئاً«. إنّ الله أســمى مــن كل تصــوّر 
بشــري. ولــولا بُعــد الإنســان عــن الله بقلبــه وفكــره لمــا كان علــى الله أن 
يعلــن ذاتــه للبشــرية. فحضــور الله فــي الجســد لــم يكــن ليعطينــا تعريفــاً 
مــن يكــون الله. بــل إنّــه أرادنــا أن نعيــش فيــه وهــو فينــا »لأنّ الَلّٰــهَ 
مَحَبَّــةٌ، وَمَــنْ يَثْبُــتْ فِــي ٱلْمَحَبَّــةِ يَثْبُــتْ فِــي ٱللّٰــهِ وَٱللّٰــهُ فِيــهِ« )١يوحنّــا 
4: ١6(. وأن نكــون دومــاً فــي حضرتــه لأننــا تــاج خليقتــه. فأرادنــا أن 
ــا ٱلآبُ حَتَّــى نُدْعَــى  ــةٍ أَعْطَانَ ــةَ مَحَبَّ نكــون أولاده بالــروح »انُْظُــرُوا أَيَّ
أَوْلادَ ٱللّٰــهِ« )١يوحنّــا 3: ١(. إذن فالإنســان فــي نظــر الله هــو أســمى 

مخلوقاتــه يحظــى باهتمــام كبيــر مــن لدنــه.
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القسم الثاني

»و)أؤمــن(.. بربنــا يســوع المســيح ابنــه الوحيــد، الــذي حُبــل بــه 
مــن الــروح القــدس ووُلــد مــن مريــم العــذراء، وتألــّم علــى عهــد بيلاطــس 
البنطــي وصُلــب ومــات ودُفــن، وقُبــر. وقــام أيضــاً فــي اليــوم الثالــث 
مــن بيــن الأمــوات، وصعــد إلــى الســماء، وهــو جالــس عــن يميــن الله 
الآب الضابــط الــكل، وســيأتي مــن هنــاك ليديــن الأحيــاء والأمــوات«.

فــي هــذا النــص مــن قانــون الإيمــان نُقــرُّ بالقضايــا التاليــة كأمــور 
جوهريــة فــي العقيــدة المســيحية وهــي:

حضور الله في الجسد.. ١
بنوّة المسيح.. ٢
عمل المسيح الكفاري.. 3
مجيء المسيح ثانية.. 4
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1 - حضور الله في الجسد

قــد يبــدو لأول وهلــة وكأنّــه أمــر مســتحيل علــى الله أن يصــدر منــه 
عمــل مثــل هــذا، لأنّ عقلنــا يرفــض ولا يقبــل بــه. فكيــف لله العلــي 
أن ينــزل إلــى مســتوى البشــر؟ حاشــا لله العلــي أن يتســاوى ومخلوقــه 
تعالــى  الله  هــذا، نضفــي علــى  بتفكيرنــا  إنّــه  يُقــال  الحــق  الإنســان. 
صفــة العجــز وعــدم القــدرة علــى فعــل مــا يشــاء. فكيــف لا يظهــر 
فــي جســد بشــري وهــو القديــر علــى كل شــيء؟ فلمــاذا يســتحيل عليــه 
التجســد؟ أليــس هــو القــادر علــى كل شــيء؟ فالتجسّــد بالنســبة لــه ليــس 
بمســتحيل، مــا دام لا يتعــارض مــع صفاتــه وقدرتــه، ودون أن يفقــد 
أو يقلــل مــن ســلطانه وجلالــه الســامي. إنّ فــي تجســد الله وحلولــه بيــن 
البشــر ســمواً عظيمــاً. ففكــرة التجسّــد ليســت وليــدة فكــر الإنســان بــل 
هــي إعــلان مــن الله للبشــرية جمعــاء، وهــي التــي انقســمت فيمــا بينهــا 
ــهَ  ــا عَرَفُــوا ٱللّٰ بيــن مصــدِّق ومكــذّب، إلــى مؤمــن وجاحــد. »لَأنَّهُــمْ لَمَّ
ــدُوهُ أَوْ يَشْــكُرُوهُ كَإِلٰــهٍ، بَــلْ حَمِقــُوا فِــي أَفْكَارهِِــمْ، وَأَظْلَــمَ قَلْبُهُــمُ  لَــمْ يُمَجِّ

ٱلْغَبِــيُّ« )روميــة ١: ٢١(.
كان الله في القديم يعلن عن ذاته للبشــر بواســطة الأنبياء والرســل 
والملائكــة خدامــه الأطهــار. إلا أنّــه أخيــراً أعلــن عــن ذاتــه مــن خــلال 
المســيح يســوع كلمتــه المتجسّــد. فالمســيح هــو ســر الله المعلــن. الكلمــة 
الــذي صــار بشــراً. فمعرفتنــا المســيح يســوع هــي معرفــة الله الصمــد، 
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كمــا صــرّح يســوع بقولــه: »اَلَّــذِي رَآنِــي فَقَــدْ رَأَى ٱلآبَ... أَنَــا فِــي ٱلآبِ 
وَٱلآبَ فِــيَّ« )الإنجيــل بحســب البشــير يوحنّــا ١4: ١0-9(.

الله فــي المســيحية، كمــا قــال الدكتــور ميشــيل الحايــك »هــو غيــب 
وحضــور«. فليــس هــو ذلــك الإلــه البعيــد فــي ســمائه، المحجــوب عــن 
عبــاده، بــل أصبــح حاضــراً فــي المســيح يســوع وفــي المؤمنيــن بــه، 
ومحجوبــاً وغائبــاً عــن أولئــك الذيــن امتنعــوا عــن قبــول إعلانــه فــي 
المســيح يســوع. فالمســيح يســوع هــو التنزيــل ذاتــه. وهــذا أعمــق مــا 
يمكــن أن يكشــفه الله لعبــاده. ففــي المســيحية نجــد ذروة الإعــلان أو 
التنزيــل. كلمــة الله صــار بشــراً وخاطبنــا مباشــرة. وكان لا بــد مــن أن 
يتّخــذ لنفســه هيئــة مثلنــا ليكلّمنــا مــن خلالهــا، كــي نفهــم عنــه أمــره 

ونهْيَــه ونســلك فــي النهــج الــذي ارتضــاه لنــا.
كان الوحــي قبــل المســيح إلهامــاً وتنزيــلًا، فصــار فــي المســيح كشــفاً 
. ٱلْــكَلامُ  ذاتيــاً. قــال المســيح لــه المجــد: »أَنِّــي أَنَــا فِــي ٱلآبِ وَٱلآبَ فــيَّ
ٱلَّــذِي أُكَلِّمُكُــمْ بِــهِ لَسْــتُ أَتَكَلَّــمُ بِــهِ مِــنْ نَفْسِــي، لٰكِــنَّ ٱلآبَ ٱلْحَــالَّ فِــيَّ 
هُــوَ يَعْمَــلُ ٱلَأعْمَــالَ. صَدِّقُونِــي أَنِّــي فِــي ٱلآبِ وَٱلآبَ فِــيَّ« )الإنجيــل 
حســب البشــير يوحنّــا ١4: ١0-١١(. كمــا نقــرأ فــي الإنجيــل أيضــا: 
»اَللّٰــهُ لَــمْ يَــرَهُ أَحَــدٌ قَــطُّ. اَلابْــنُ ٱلْوَحِيــدُ ٱلَّــذِي هُــوَ فِــي حِضْــنِ ٱلآبِ هُوَ 
خَبَّرَ« )الإنجيل بحسب البشير يوحنّا ١: ١8(. والبنوّة في المسيحية 
لا يُــراد بهــا المعنــى الحرفــي للكلمــة، وكأنّ لله مولــود. حاشــا لله هــذا، 
بــل إنهــا تحمــل معنــى روحيــاً محضــاً لا صلــة لهــا بالمفهــوم البشــري 
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الــذي يحمــل فكــرة التناســل كمــا هــو الحــال مــع البشــر، ولا الفيْــض 
كأنّ الله فــاض عنــه فكــره فتجسّــد فــي المســيح كمــا هــو التصــوّر عنــد 
فلاســفة الإغريــق قديمــاً ولا هــو تحــول وتطــور الإنســان الــى الألوهيــة. 

بــل البنــوّة تعنــي إعــلان الله أي الوحــي المنظــور.
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2 - بنوّة المسيح

عندمــا نتحــدث عــن بنــوّة المســيح لا نشــير علــى الإطــلاق إلــى أيــة 
علاقــة جســدية تناســلية، كمــا يعتقــد البعــض عنــد ســماعهم كلمــة ابــن.

البنــوّة فــي المســيحية لا تفُهــم إلا مــن وجهــة نظــر مفهــوم الثالــوث 
الموحــد. فهــي تختلــف كليــاً عــن أي مفهــوم للبنــوّة، أكانــت بالمفهــوم 

البابلــي أو المصــري أو الرومانــي أو اليهــودي.
بطريقــة  بالجســد  الله  أبنــاء  ملوكهــم  يعتبــرون  المصريــون  كان 
أســطورية متولوجيــة. بينمــا البنــوّة عنــد البابلييــن كانــت بمفهــوم التبنّــي 
الملكــي  البــلاط  تبنّــاه  الــذي  هــو  البابلــي  المفهــوم  وهــذا  الشــرعي. 
الإســرائيلي. فنجــد الإشــارة إليــه فــي مواضــع متعــددة مــن العهــد القديــم. 
فالملــك عندهــم كان ابــن الله، وهــذا لا يعنــي أنّ الله ولــده بالجســد، 
بــل اختــاره وتبنّــاه. يقــول الله للملــك: »أَنْــتَ ٱبْنِــي. أَنَــا ٱلْيَــوْمَ وَلَدْتــُكَ« 

)ســفر المزاميــر ٢: 7(.
كمــا أنّ الشــعب اليهــودي برمّتــه كان يعتبــر نفســه ابنــاً لله. ونجــد 
هــذا فــي ســفر الخــروج )أحــد أســفار التــوراة( عندمــا أمــر الله موســى أن 
: إِسْــرَائِيلُ  ــذَا يَقُــولُ ٱلــرَّبُّ يكلّــم فرعــون بقولــه: »فَتَقُــولُ لِفِرْعَــوْنَ: هٰكَ
ٱبْنِــي ٱلْبِكْــرُ. فَقُلْــتُ لَــكَ: أَطْلِــقِ ٱبْنِــي لِيَعْبُدَنِــي، فَأَبَيْــتَ أَنْ تُطْلِقَــهُ. هَــا 
أَنَــا أَقْتــُلُ ٱبْنَــكَ ٱلْبِكْــرَ« )ســفر الخــروج 4: ٢٢-٢3(. وبهــذا فالشــعب 
لــه.  ابنــاً لله علــى أســاس اختيــار الله  يُعتبــر  اليهــودي بأكملــه كان 
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أمّــا الملــك فــكان ابــن الله بنــوع فائــق، فهــو مســيح الله بمعنــى مفــروز 
ومكــرّس لخدمــة خاصــة.

أمّــا البنــوّة فــي المســيحية فقــد تخطــت جميــع هــذه المفاهيــم، فهــي 
تختلــف عنهــا كل الاختــلاف. وهــي تســمو علــى المفهــوم اليهــودي، 
الــذي اعتبــر البنــوّة مجــرد تبنّــي. ولــو لــم يكــن المســيح يخالــف اليهــود 
فــي مفهومهــم للبنــوّة، لمــا قامــوا ضــده يعادونــه ثــم يترقبــون الفــرص 
المســيح صــرّح  لأنّ  محاكمتــه.  ثــم  دانتــه  واإ عليــه  للقبــض  الســانحة 
علانيــة بأنّــه فــي الله والله فيــه، وبأنّــه متّحــد فــي الله. ولا شــيء يعملــه 
أو يقولــه مــن ذاتــه منفصــلًا عــن الآب. وحتــى تلاميــذ المســيح لــم 
يدركــوا عمــق البنــوّة التــي كان يشــير إليهــا المســيح مــن حيــن لآخــر. 
فقــد كان المفهــوم اليهــودي للبنــوّة مســيطراً علــى عقولهــم، ولــم يتحــرروا 
منــه إلا بعــد أن حــلّ الــروح القــدس عليهــم وأنــار عقولهــم. فاتّضــح 
فــي  البنــوّة بأكثــر وضــوح وجــلاء، وتغلغــل المفهــوم الجديــد  مفهــوم 
أعماقهم. وانطلقوا بكل شــجاعة وبســالة دون تردّد ليعلنوا للجميع هذا 
الســر العجيــب، وهــو حضــور الله فــي الجســد. وهكــذا حررهــم الــروح 
القــدس مــن المفهــوم العتيــق وأزاح الغشــاوة عــن بصائرهــم، وفهمــوا أنّ 
ــا،  ــلَّ بَيْنَنَ ــداً وَحَ ــارَ جَسَ ــةُ صَ المســيح هــو كلمــة الله المتجسّــد »ٱلْكَلِمَ
ــاً«  ــةً وَحَقّ ــوءاً نِعْمَ ــنَ ٱلآبِ، مَمْلُ ــدٍ مِ ــا لِوَحِي ــداً كَمَ ــدَهُ، مَجْ ــا مَجْ وَرَأَيْنَ
)الإنجيــل بحســب البشــير يوحنّــا ١: ١4(. فبواســطة الوحــي الإلهــي 
تبيّــن لهــم مــا أُخفــي عــن أبصارهــم وأفئدتهــم، أنّ المســيح يســوع هــو 
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إعــلان الله أي الوحــي المنظــور ، صــورة الله غيــر المنظــور )كولوســي 
١: ١5 ( ونطــق الله الذاتــي )يوحنّــا ١: ١(.

فــي الابــن أعطــى الله لعبــاده أن يعرفــوه عــن قــرب كــي لا يبقــى 
محجوبــاً بعيــداً عــن خلقــه، فــالله لا يُــرى ولا يمكــن أن تدركــه الأبصــار 
لــذا كان مــن الضــروري أن يعلــن عــن ذاتــه مــن خــلال  والعقــول، 
التجســد، »اَللّٰــهُ لَــمْ يَــرَهُ أَحَــدٌ قَــطُّ. اَلابْــنُ ٱلْوَحِيــدُ ٱلَّــذِي هُــوَ فِــي حِضْــنِ 
ٱلآبِ هُــوَ خَبَّــرَ« )يوحنّــا ١: ١8(، وكلمــة »خبّــر« هنــا تفيــد الكشــف 
أي كشــف الله مــا أُغلــق علــى الأفهــام ومــا لــم يــدرك كنهــه البشــر، 
وقيــل فــي المســيح كذلــك إنــه الله الظاهــر فــي الجســد )١تيموثــاوس 
3: ١6(. كمــا أنّ فيــه يحــل كل مــلء اللاهــوت جســدياً )كولوســي ٢: 
9(، و»مــلء« تعنــي فــي كاملــه، أو كمــال الألوهيــة جســدياً. فبمــا أن 
الله كامــل مــن كمالــه التجســد والظهــور فــي صــورة البشــر، لقــد أصــاب 

الحــلاج الفيلســوف الصوفــي عيــن الصــواب عندمــا أنشــد قائــلًا:
سـرَّ سنــا لاهوتــه الثاقــب سبحان من أظهر ناسوته 
في صورة الآكل الشارب ثــم بــدا فــي خــلقــه ظــاهــراً 
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3 - عمل المسيح الكفاري

لــم يكــن التجسّــد أو الظهــور الإلهــي اعتباطيــاً بــلا غايــة أو قصــد، 
بــل كان مــن أجــل إنقــاذ الجنــس البشــري كلــه مــن القصــاص المحتــوم 
علــى كل خاطــئ انقــاد وراء الضــلال وحــاد عــن الصــراط المســتقيم، 
بتماديه في غوايته وضلاله وعصيانه لوصايا الله ونواهيه. والإنسان 
هــو ســاقط بطبيعتــه لأنّــه وارث الخطيــة وهــي متأصلــة فيــه، لأنّــه ابــن 
آدم وحــواء اللذيــن أورثــا روح العصيــان والتمــرد للإنســانية جمعــاء، 
لأنّهمــا ســقطا أولًا قبــل الــكل، فانتقلــت العــدوى مــن جيــل إلــى جيــل 

دون أن تســتثني أحــداً.
الله  علــى  للتمــرد  ميــالًا  بطبعــه  أصبــح  الخطيــة،  وارث  ولأنّــه 
ــم يقــدر بالتالــي أن يســتأصل الخطيــة مــن ذاتــه. فــراح  وعصيانــه، ول

القاتــل. بطعمهــا  ويلتــذّ  ســمومها،  يتجــرّع  وراءهــا  يجــري 
وقبــل أن نتطــرق لموضــوع الخــلاص والمخلـّـص، علينــا أولًا أن 

نفهــم معنــى الخطيــة، وهــذا حتمــا يقودنــا لمعرفــة الخاطــئ.

1 - مفهوم الخطية
جــاءت الخطيــة مــن »خَطِــئ« ومعناهــا »عــدم إصابــة الهــدف«. 
الذنــب والإثــم. وهــي ليســت الشــر الشــنيع  والخطيــة تعنــي ارتــكاب 
فحســب، كمــا يظــن البعــض، بــل هــي كل مــا هــو انحــراف وابتعــاد عــن 



أصول الإيمان

25٢5

رادتــه  أمــر الله ونواهيــه. فالخطيــة فــي أصلهــا ابتعــاد النــاس عــن الله واإ
الصالحــة.

2 - من هو الخاطئ؟
الخاطئ في نظر الله هو الذي انفصل عنه، سواء ارتكب خطايا 
كثيــرة، أو فعــل خطيــة واحــدة، وســواء أكانــت هــذه الخطيــة بالفعــل أم 
فالكتــاب  أم صغيــرة.  بيضــاء، كبيــرة  أم  بالفكــر، ســوداء  أم  بالقــول 
ــرَ  ــا عَثَ نَّمَ ــوسِ، وَاإِ ــظَ كُلَّ ٱلنَّامُ ــنْ حَفِ ــه: »لَأنَّ مَ ــا أنّ المقــدّس يعلــن لن
فِــي وَاحِــدَةٍ، فَقَــدْ صَــارَ مُجْرِمــاً فِــي ٱلْــكُلِّ« )يعقــوب ٢: ١0(. كمــا أنّ 
الوحــي المقــدّس لا يتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل نجــده يعلــن لنــا بأكثــر 
جــلاء بــأنّ جميــع النــاس قــد تمــادوا فــي الشــر والعصيــان وأظلمــت 
ــهِ« )روميــة  بصائرهــم إذ يقــول: »ٱلْجَمِيــعُ أَخْطَــأُوا وَأَعْوَزَهُــمْ مَجْــدُ ٱللّٰ
3: ٢3(. كمــا نقــرأ فــي الســفر ذاتــه: »ٱلْجَمِيــعُ زَاغُــوا وَفَسَــدُوا مَعــاً. 
لَيْــسَ مَــنْ يَعْمَــلُ صَلاحــاً لَيْــسَ وَلا وَاحِــدٌ« )روميــة 3: ١٢(. وهكــذا 
نجــد أنّ الخطيــة التــي اقترفهــا الإنســان ســببت عــداوة بيــن الله والنــاس، 
ــم بهــذا  فأصبحــت هنــاك هــوة ســحيقة تفصــل الإنســان عــن الله. وتحتّ
ــوْتٌ« )روميــة  ــيَ مَ ــةِ هِ ــرَةَ ٱلْخَطِيَّ دينونــة الخاطــئ بالمــوت: »لَأنَّ أُجْ
6: ٢3(. وهكــذا أصبــح الإنســان يعيــش بعيــداً عــن الله، كالخــراف 
التــي ضلّــت الطريــق وابتعــدت عــن راعيهــا، فتاهــت بعيــداً فــي القفــر 

المخيــف المرعــب.
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لكــنّ الله بدافــع محبتــه لنــا لــم يتركنــا فــي بُعدنــا وتيهنــا، بــل مــدّ يــده 
المنقــذة ليجتذبنــا إليــه وينقذنــا مــن حافــة المــوت التــي تترقبنــا. ومــا 
هــذه اليــد المخلّصــة المنقــذة ســوى يســوع المســيح عينــه، الــذي جــاء 
خصيصــاً لإنقاذنــا مــن الهــلاك الــذي نندفــع صوبــه. فاتّخــذ الله هيئــة 
مثلنــا وعــاش بيننــا واختبــر كل مــا اختبرنــاه فيمــا عــدا الخطيــة التــي 
انتصــر عليهــا. فقــدّم ذاتــه فــداءً لأجــل خلاصنــا، لأنّ عــدل الله تعالــى 
يطلــب القصــاص لــكل نفــس خاطئــة: »اَلنَّفْــسُ ٱلَّتِــي تُخْطِــئُ هِــيَ 
تَمُــوتُ« )حزقيــال ١8: ٢0(. وبهــذا نــرى كيــف أنّ العدالــة الإلهيــة 
التحمــت بمحبتــه عندمــا أُســلم المســيح يســوع للصلــب مــن أجــل التكفيــر 

عــن آثامنــا.
فالمســيح يســوع هــو الضحيــة الإلهيــة الــذي لا عيــب فيــه. قــدّم ذاتــه 
مــن أجــل حصولنــا نحــن علــى العفــو الإلهــي، كــي نمثــل قدامــه بــلا 

عيــب أو لــوم، متبرريــن مجانــاً بمــا فعلــه علــى الصليــب مــن أجلنــا.
وربمــا يســأل ســائل: لــمَ كل هــذه الدرامــا المثيــرة؟ ألــم يكــن بوســع الله 
أن يغفــر لمــن يشــاء ويعــذّب مــن يشــاء؟ ثــمّ ألــم يجــد الله طريقــة أخــرى 

يكفــّر بهــا عــن آثامنــا دون ســفك الدمــاء وصلــب المســيح؟
إنّ الله عــادل، وبمقتضــى عدلــه أعطــى الحريــة لعبــاده فــي أن 
أنّ  لــه أو عصيانــه. كمــا  الطاعــة  الشــر،  الخيــر أو  فعــل  يختــاروا 
إرادتــه ومشــيئته لا تطلــب هــلاك أي نفــس بــل خلاصهــا. حيــث نقــرأ 
ــعَ  ــدُ أَنَّ جَمِي ــهَ( يُرِي ــذِي )ٱللّٰ فــي كلمــة الله المدوّنــة فــي الإنجيــل: »ٱلَّ
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لَــى مَعْرِفَــةِ ٱلْحَــقِّ يُقْبِلــُونَ. لَأنَّــهُ يُوجَــدُ إِلٰــهٌ وَاحِــدٌ  ٱلنَّــاسِ يَخْلُصُــونَ وَاإِ
ــاسِ: ٱلِإنْسَــانُ يَسُــوعُ ٱلْمَسِــيحُ، ٱلَّــذِي  ــهِ وَٱلنَّ ــنَ ٱللّٰ وَوَسِــيطٌ وَاحِــدٌ بَيْ

بَــذَلَ نَفْسَــهُ فِدْيَــةً لَأجْــلِ ٱلْجَمِيــعِ« )١تيموثــاوس ٢: 6-4(.
الخــلاص هــو هبــة مجانيــة مــن الله لــكل مــن يؤمــن بعمــل المســيح 
الفدائــي الــذي أتمّــه علــى الصليــب. وهــذا العمــل شــبيه بمــا حــدث 
فــي القديــم مــع شــعب الله فــي بريــة ســيناء، عندمــا لدغتهــم الحيــات 
الســامة. فأمــر الله موســى برفــع حيــة نحاســية علــى عمــود ، وطلــب 
مــن كل مــن لدغتــه حيــة، أن ينظــر إلــى الحيــة النحاســية المرفوعــة 
علــى العمــود، فينــال الشــفاء مــن المــوت المؤكــد. وبــذات المعنــى عُلــّق 
المســيح علــى خشــبة الصليــب، فــكل مــن يؤمــن بعملــه الفدائــي ينــال 
الخــلاص والنجــاة مــن دينونــة الله العادلــة القاضيــة بقصــاص كل مَــن 
يخطــئ. كمــا ورد فــي الوحــي المقــدّس: »وَكَمَــا رَفَــعَ مُوسَــى ٱلْحَيَّــةَ فِــي 
يَّــةِ هٰكَــذَا يَنْبَغِــي أَنْ يُرْفَــعَ ٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ، لِكَــيْ لا يَهْلِــكَ كُلُّ مَــنْ  ٱلْبَرِّ
ــةُ« )الإنجيــل بحســب البشــير  ــاةُ ٱلَأبَدِيَّ ــهُ ٱلْحَيَ ــلْ تَكُــونُ لَ ــهِ بَ يُؤْمِــنُ بِ

يوحنّــا 3: ١4-١5(.
فــالله يطلــب منّــا الإيمــان بــه، وقبــول هــذا الخــلاص الــذي أعــدّه 
ـى بَــذَلَ  لنــا فــي المســيح يســوع »لَانَّــهُ هٰكَــذَا أَحَــبَّ ٱللّٰــهُ ٱلْعَالَــمَ حَتّـَ
ٱبْنَــهُ ٱلْوَحِيــدَ، لِكَــيْ لا يَهْلِــكَ كُلُّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بِــهِ بَــلْ تَكُــونُ لَــهُ ٱلْحَيَــاةُ 

ٱلَأبَدِيَّــةُ« )الإنجيــل بحســب البشــير يوحنّــا 3: ١6(.
الله هــو المخلّــص والمنقــذ. هــو الرحمــان الرحيــم الــرؤوف بعبــاده. 
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وهكذا لا يبقى أي مجال للإنســان في أن يفتخر على الله في شــيء. 
مصداقــاً لقــول الله الــذي جــاء علــى لســان بولــس الرســول: »لَأنَّكُــمْ 
بِٱلنِّعْمَــةِ مُخَلَّصُــونَ، بِٱلِإيمَــانِ، وَذٰلِــكَ لَيْــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّــةُ ٱللّٰــهِ. 

لَيْــسَ مِــنْ أَعْمَــالٍ كَيْــلا يَفْتَخِــرَ أَحَــدٌ« )أفســس ٢: 9-8(.
ثــمّ لــو أنّ الله يغفــر لمــن يشــاء، ويعاقــب مــن يشــاء لــكان ظالمــاً، 
دبّــر طريقــة أخــرى غيــر  لــو  ثــمّ  تعالــى.  فــي طبيعتــه  وهــذا محــال 
الصليــب، لبقــي الســؤال هــو هــو: لمــاذا لــم يختــر طريقــة أخــرى غيــر 
هــذه؟ فالصليــب وحــده هــو الطريــق الــذي تلتحــم فيــه المحبــة بالعدالــة 
ذا كان الإنســان اليــوم يعتــرف بــأن العــار لا يُغســل  الإلهيــة الحقــة. واإ
إلا بالدم، فكم بالحري خطايا الإنسان! وأي دم هذا يقدر على غسل 

آثــام وأقــذار بنــي الإنســان؟
فالإنســان هــو تــاج خليقــة الله، الــذي يحمــل فــي كيانــه نســمة الله 

تعالــى. أولا يســتحق هــذا المخلــوق فــداءً مــن ربــه؟
إنّ الله خــصّ الإنســان بعنايــة تامــة ومحبــة فائقــة الوصــف دفعــت 
بــه أن يقــدّم مــن أجــل هــذا الإنســان كفــارةً لا مثيــل لهــا، إذ قــدّم ابنــه 

الوحيــد كفــارة مــن أجــل خطايانــا.
ثــم ضمــن عمليــة الفــداء، القيامــة المجيــدة. لأنّــه لــو بقــي المســيح 
ــم، لــكان إيماننــا باطــلًا والكفــارة لا معنــى لهــا. كمــا  فــي القبــر ولــم يقُ
نْ لَــمْ  أشــار إلــى ذلــك الرســول بولــس بواســطة الوحــي المقــدّس: »وَاإِ
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إِيمَانُكُــمْ«  أَيْضــاً  وَبَاطِــلٌ  كِرَازَتنَُــا  فَبَاطِلَــةٌ  قَــامَ،  قَــدْ  ٱلْمَسِــيحُ  يَكُــنِ 
.)١4  :١5 )١كورنثــوس 

فقيامــة المســيح فــي اليــوم الثالــث مــن بيــن الأمــوات عربــون علــى 
قيامتنــا معــه، وحصولنــا علــى غفرانــه تعالــى. ولقيامــة المســيح يســوع 

ثباتــات كثيــرة نذكــر منهــا: مــن بيــن الأمــوات، شــهود واإ
شــهادة النبــوّات فــي أســفار العهــد القديــم، التــي تشــير بوضــوح . ١

إلــى مــوت وقيامــة المســيح بعــد صلبــه واختبــاره أوجــاع المــوت.
شــهادة المســيح عــن نفســه. قــد تحــدّث المســيح مــراراً وتكــراراً . ٢

عــن طريــق الصليــب الــذي هــو ســائر باتجاهــه، ثــمّ قيامتــه 
منتصــراً علــى ســلطان المــوت.

شهادة الرسل والكرازة بقيامة المسيح بعد الصلب.. 3
شــهادة مؤرخيــن يهــود ووثنييــن أمثــال: يوســيفوس اليهــودي، . 4

وتاســيتوس الوثنــي الرومانــي، ولوســيان اليونانــي. )أشــار كل 
هــؤلاء إلــى حــادث صلــب المســيح(.

للصليــب . 5 تشــهد  نشــأتها  منــذ  فالكنيســة  التواتــر.  شــهادة 
والقيامــة. وقــد تناقــل أبنــاء الكنيســة المســيحية عبــر الأجيــال 
حادث الصلب، وكان مركز تعليمهم ورمز انتســابهم للمســيح 

المصلــوب والمقــام مــن بيــن الأمــوات ظافــراً.
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٤ - مجيء المسيح ثانية

نجــد الوعــد الإلهــي بمجــيء المســيح ثانيــة لعالمنــا، فــور صعــوده 
إلــى الســماء، إذ أنبــأ مــلاكان أتباعــه بعــد الصعــود: »إِنَّ يَسُــوعَ هٰــذَا 
ــمَاءِ سَــيَأْتِي هٰكَــذَا كَمَــا رَأَيْتُمُــوهُ مُنْطَلِقــاً  ٱلَّــذِي ٱرْتَفَــعَ عَنْكُــمْ إِلَــى ٱلسَّ

ــمَاءِ« )أعمــال الرســل ١: ١١(. ــى ٱلسَّ إِلَ
لــن يكــون كمــا كان فــي مجيئــه الأول.  ومجــيء المســيح ثانيــة 
فالمجــيء الأول كان قصــده الخــلاص وفــداء البشــرية. أمّــا مجيئــه 
ثانيــة فهــو ليديــن الأحيــاء والأمــوات، الذيــن رفضــوه ولــم يقبلــوا فــداءه 
وخلاصــه الــذي أعــدّه لهــم. هــؤلاء ســينالون فــي ذلــك اليــوم العــذاب 

الأكبــر.
والمجــيء الثانــي للمســيح لــه أهميــة كبــرى فــي حيــاة المؤمنيــن. 
فالمؤمنــون الأوائــل عاشــوا يترقبــون هــذا المجــيء وتطلعــوا إليــه بــكل 
أشــواقهم. فالمؤمــن المســيحي فــي كل عصــر يعيــش حاضــره علــى 
الترقــب  حيــاة  فيعيــش  بــكل جوارحــه،  يترقبــه  المجــيء،  هــذا  رجــاء 
والانتظــار علــى اســتعداد لملاقــاة ســيده. لــذا عليــه أن يحيــا حيــاة تليــق 
نجيــل المســيح. هــذا هــو ســر  بســيده الآتــي، حيــاة مثمــرة تتماشــى واإ

انتظــار مجــيء المســيح ثانيــة.
الإيمــان المســيحي ليــس حديثــاً عــن الماضــي، بــل هــو حيــاة فــي 
الحاضــر ولأجــل المســتقبل. فالمســيح جــاء ليعطينــا حيــاة كــي نحياهــا 
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ورجــاء نعيشــه. فالإيمــان المســيحي كلــه رجــاء للحيــاة العتيــدة. لهــذا 
يعيــش المؤمــن يقظــاً، لأنّــه: »لَــوْ عَــرَفَ رَبُّ ٱلْبَيْــتِ فِــي أَيِّ هَزِيــعٍ 
يَأْتِــي ٱلسَّــارِقُ، لَسَــهِرَ وَلَــمْ يَــدَعْ بَيْتـَـهُ يُنْقَــبُ« )الإنجيــل بحســب 

البشــير متـّـى ٢4: 43(.
ويحــض المســيح يســوع كل مؤمــن أن يعيــش حيــاة الإيمــان، ولا 
يتوانــى فــي الاســتعداد لاســتقبال ســيده لأنّــه يقــول: »اِسْــهَرُوا إِذاً لَأنَّكُــمْ 
لا تَعْلَمُــونَ مَتـَـى يَأْتِــي رَبُّ ٱلْبَيْــتِ، أَمَسَــاءً، أَمْ نِصْــفَ ٱللَّيْــلِ، أَمْ 
ــكِ، أَمْ صَبَاحــاً؟« )الإنجيــل بحســب البشــير مرقــس ١3:  ــاحَ ٱلدِّي صِيَ
ــوا  35(. ومطلــوب مــن كل مؤمــن أن يعيــش حيــاة الاســتعداد »فَكُونُ
أَنْتــُمْ إِذاً مُسْــتَعِدِّينَ، لَأنَّــهُ فِــي سَــاعَةٍ لا تَظُنُّــونَ يَأْتِــي ٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ« 

)الإنجيــل بحســب البشــير لوقــا ١٢: 40(.
وهــذا الإنتظــار يعطــي المؤمــن المســيحي قــوة الاحتمــال والصبــر، 
لأن مســتقبلًا بهيــاً زهيــاً ينتظــره مــع ســيده وربــه. فالإنســان الــذي لا 
رجــاء لــه يعيــش فــي بــؤس وتشــاؤم مســتمر، وســر انتصــار المؤمــن 
المســيحي على مشــاكل العالم والآلام المحيطة به تكمن في ســر هذا 

الرجــاء وهــذا الإنتظــار والترقــب لمجــيء المســيح يســوع.
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القسم الثالث

»أؤمن بالروح القدس،
وبالكنيسة المقدّسة الجامعة،

وبشركة القدّيسين، ومغفرة الخطايا،
وبقيامة الموتى، وبالحياة الابدية«.

فــي هــذا النــص مــن قانــون الإيمــان نقــرّ بالقضايــا التاليــة كأمــور 
جوهريــة فــي العقيــدة المســيحية:

الإيمان بالروح القدس الأقنوم الثالث من الثالوث المقدّس.. ١
الكنيسة المقدّسة الجامعة.. ٢
القيامة والحياة الأبدية.. 3
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1 - الروح القدس

الأزلــي،  الــروح  بــل  المخلــوق،  الــروح  القــدس  بالــروح  نقصــد  لا 
روح الله. فهــو جوهــر الله. هــو الله جــلّ شــأنه، )أعمــال الرســل 5: 3 
و4، ١كورنثــوس 3: ١6(. وأقنــوم الــروح ليــس بخيــال بــل هــو كيــان 
مميــز عــن الآب والابــن، بيــد أنــه غيــر منفصــل عــن الله، وكمــا أن 
روح الإنســان هــو كيانــه فــي الصميــم أي جوهــره بالــذات، كذلــك روح 
الله هــو الله ذاتــه أي الله فــي صميــم كيانــه أو جوهــره بالــذات. إن 
الله حاضــر فــي العالــم مــن خــلال روحــه، ويعمــل فــي نظــام خليقتــه 
بواســطة روحــه )تكويــن ١: ٢، إشــعياء 48: ١6، 63: 6 و١0( 
كمــا أنــه هــو الــذي يقــود ويدفــع خدامــه بواســطة الــروح القــدس ليعلنــوا 
رســالته لعبــاده، وذلــك مصداقــاً لقــول الكتــاب المقــدّس: »لَأنَّــهُ لَــمْ تــَأْتِ 
نُبُــوَّةٌ قَــطُّ بِمَشِــيئَةِ إِنْسَــانٍ، بَــلْ تَكَلَّــمَ أنَُــاسُ ٱللّٰــهِ ٱلْقِدِّيسُــونَ مَسُــوقِينَ 

وحِ ٱلْقـُـدُسِ« )٢ بطــرس ١: ٢١(. مِــنَ ٱلــرُّ
كمــا أنّ الــروح القــدس هــو الــذي يحــرّك القلــوب للإيمــان، ويمنــح 
المؤمــن قــوة عمــل المعجــزات والتنبُّــؤ )أعمــال الرســل ١9: 6( ويعطــي 
المصلـّـي مــا ينبغــي أن يصلّيــه، ويمنــح المواهــب الروحيــة المتعــددة 
يبكــت  الــذي  وهــو   ،)١٢-4  :١٢ )١كورنثــوس  المســيح  لكنيســة 
ضمائــر الخطــاة ويدفعهــم الــى التوبــة ويحــرك فــي أعماقهــم الدافــع 
لقبــول الإعــلان الإلهــي، ويمنــح المطيعيــن لصوتــه حيــاة روحيــة طاهــرة 
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تنسجم وروح الله، )يوحنّا ١6: 8، وغلاطية 5: ١6-٢5(، كما وأنه 
ينمــي مفعــول كلام الله فــي النــاس كــي يدركــوا مقاصــده تعالــى فــي 
حياتهــم ويســتنيروا بنــور هديــه. وهــو الــذي وبيــده الحكمــة يؤتيهــا مــن 
يطلبهــا. ويســكب المحبــة فــي قلــوب المؤمنيــن ويعطيهــم القــوة والغلبــة 
علــى الشــر المحيــط بهــم، وينصرهــم علــى ســلطان إبليــس. وهــو الــذي 
يقــدّس ويطهّــر الــى التمــام، فهــو كالبوتقــة التــي ينصهــر فيــه المؤمــن 

فيظهــر بريــق ولمعــان الله فيــه.
الإنســان لا يســتطيع أن يــدرك الله بعقلــه ولا باعتمــاده علــى فهمــه، 
لأنّــه محــدود. لكــن الــروح القــدس هــو الــذي ينيــر عقولنــا وينــزع الظلمــة 
مــن أفئدتنــا والغشــاوة عــن عيوننــا. فنســتنير بقبســات مــن نــوره. وهــذا 
العمــل لا يســتطيعه أي مخلــوق، مــلاكاً كان أم بشــراً، إلا الله وحــده. 
ولا يمكن على الإطلاق أن يكون الروح القدس إشــارة إلى أي إنســان 

كان، إلا إلــى الله وحــده.
فاســمع مــا يقولــه الــروح القــدس عــن ذاتــه: »... أُمُــورُ ٱللّٰــهِ لا 
وحَ  ــهِ. وَنَحْــنُ لَــمْ نَأْخُــذْ رُوحَ ٱلْعَالَــمِ، بَــلِ ٱلــرُّ يَعْرِفُهَــا أَحَــدٌ إِلّا رُوحُ ٱللّٰ
ٱلَّــذِي مِــنَ ٱللّٰــهِ، لِنَعْــرِفَ ٱلَأشْــيَاءَ ٱلْمَوْهُوبَــةَ لَنَــا مِــنَ ٱللّٰــهِ، ٱلَّتِــي نَتَكَلَّــمُ 
وحُ  بِهَــا أَيْضــاً، لا بِأَقْــوَالٍ تُعَلِّمُهَــا حِكْمَــةٌ إِنْسَــانِيَّةٌ، بَــلْ بِمَــا يُعَلِّمُــهُ ٱلــرُّ
وحِيَّــاتِ. وَلٰكِــنَّ ٱلِإنْسَــانَ ٱلطَّبِيعِــيَّ لا  وحِيَّــاتِ بِٱلرُّ ٱلْقــُدُسُ، قَارِنِيــنَ ٱلرُّ
ــهُ  ــهُ لَأنَّ ــدِرُ أَنْ يَعْرِفَ ــةٌ، وَلا يَقْ ــدَهُ جَهَالَ ــهُ عِنْ ــهِ لَأنَّ ــرُوحِ ٱللّٰ ــا لِ ــلُ مَ يَقْبَ

إِنَّمَــا يُحْكَــمُ فِيــهِ رُوحِيّــاً« )١كورنثــوس ٢: ١١-١4(.
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كمــا أنّ الــروح القــدس هــو المعلــم الأكبــر فــي كنيســة المســيح عبــر 
ــا ٱلْمُعَــزِّي،  العصــور والأزمــان، حســب وعــد المســيح لأتباعــه: »وَأَمَّ
يُعَلِّمُكُــمْ كُلَّ  وحُ ٱلْقـُـدُسُ، ٱلَّــذِي سَيُرْسِــلُهُ ٱلآبُ بِٱسْــمِي، فَهُــوَ  ٱلــرُّ
شَــيْءٍ، وَيُذَكِّرُكُــمْ بِــكُلِّ مَــا قُلْتــُهُ لَكُــمْ« )الإنجيــل بحســب البشــير يوحنــا 
وحِ  ــرُّ « إِلّا بِٱل ــولَ: »يَسُــوعُ رَبٌّ ــدِرُ أَنْ يَقُ ــدٌ يَقْ ــسَ أَحَ ١4: ٢6(، »لَيْ

ٱلْقـُـدُسِ« )١كورنثــوس ١٢: 3(.
المنبثــق مــن الآب يشــهد لعمــل المســيح،  القــدس  الــروح  أنّ  ثــم 
فنقــرأ قــول المســيح لتلاميــذه: »وَمَتـَـى جَــاءَ ٱلْمُعَــزِّي ٱلَّــذِي سَأُرْسِــلُهُ 
أَنَــا إِلَيْكُــمْ مِــنَ ٱلآبِ، رُوحُ ٱلْحَــقِّ، ٱلَّــذِي مِــنْ عِنْــدِ ٱلآبِ يَنْبَثِــقُ، 
فَهُــوَ يَشْــهَدُ لِــي. وَتَشْــهَدُونَ أَنْتــُمْ أَيْضــاً لَأنَّكُــمْ مَعِــي مِــنَ ٱلابْتِــدَاءِ« 
)الإنجيــل بحســب البشــير يوحنّــا ١5: ٢6-٢7(. فواضــح مــن هنــا أنّ 
الــروح القــدس هــو روح وليــس بمــلاك ولا بشــر، بــل هــو روح منبثــق 
مــن الله الآب، بــه يعبّــر الآب والابــن عــن نفســيهما ويعامــلان البشــر 
مــن خلالــه، وبواســطته يتحــد الله بالإنســان والإنســان بــالله، فالــروح 
القــدس هــو الله الــذي كلــم الإنســان بواســطة الأنبيــاء وكلــم الإنســان 
بالمســيح، فهــو الشــاهد فــي الإنســان المؤمــن لله، وهــو الــذي يقــود 
الإنســان ليعمــل مــا يرضــي الله، وهــو ليــس بقــوة يكتســبها الإنســان 
المؤمــن ليقــوم ببعــض الأفعــال، بــل هــو قــوة الله تملــك المؤمــن وتقــوده 

لفعــل مرضــاة الله.
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2 - الكنيسة المقدّسة الجامعة

تعنــي  والتــي  »كنوشــتا«  الســريانية  عــن  مأخــوذة  كلمــة  الكنيســة 
مجمعــاً. أمّــا الكلمــة المســتخدمة فــي العهــد الجديــد )الإنجيــل( فهــي 
الكلمــة اليونانيــة »إكليزيــا« وتعنــي جماعــة مواطنيــن يونــان انتدبتهــم 
الحكومــة ليكونــوا مســؤولين عــن قــرارات ســكان المدينــة بأســرها. وقــد 
اختار المســيحيون الأوائل هذا الاســم لأنفســهم، لأنّه يناســب وضعهم 
ومســؤولياتهم، ولكــي لا يجــد اليونانيــون صعوبــة فــي فهــم قصدهــم 
وتجنّبــاً مــن أن يســيء أعداؤهــم فهمهــم، فينعتونهــم بمــا ليــس فيهــم.

والمســيحيون مدعــوون مــن الظلمــة إلــى النــور، ومحــررون مــن 
والعفــة  الطهــارة  إلــى  ومدعّــوون  الأبــدي،  والمــوت  إبليــس  قبضــة 
والقداســة والحريــة ثــم الحيــاة الأبديــة. فهــم ملــح الأرض ونــور العالــم 

المســيح. كمــا وصفهــم 
كمــا أنّ كلمــة »كنيســة« لــم تُســتعمل بوضــوح فــي العهــد الجديــد 
للدلالــة علــى المبنــى الــذي يجتمــع فيــه المســيحيون لممارســة فريضــة 
العبادة. وبالمكان الذي يجتمع فيه الناس لمناقشــة القرارات السياســة، 
أو اللقــاءات كمــا هــو الحــال والأنديــة، بــل هــو جمــع مــن المؤمنيــن 

تربطهــم وحــدة الإيمــان وعبــادة الصمــد.
وهــذه الكنيســة تتألــف مــن كل الذيــن قبلــوا المســيح ربــاً وفاديــاً لهــم 
مــن المــوت الأبــدي. وكل مؤمــن بالمســيح يُعتبــر عضــواً فيهــا وجــزءاً 
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المســيح  بــدم  المفدييــن  لا يتجــزأ منهــا، لأنّهــا مؤلفــة مــن المؤمنيــن 
المســفوك مــن أجلهــم علــى الصليــب. وهــي بكاملهــا جســد المســيح. 
ومثلمــا تكمــل الأعضــاء بعضهــا البعــض، هكــذا المؤمنــون بالمســيح 

يؤلفــون وحــدة كاملــة.
وهــذه الجماعــة أو الكنيســة لهــا مهمتهــا ومســؤوليتها التــي عيّنهــا 
لها الرب. فهي مطالبة بنشــر الدعوة بين الشــعوب والأمم كي يتمّجد 
اســم الله الــذي دعاهــا، وذلــك حســب وصيــة المســيح لهــا: »ٱذْهَبُــوا إِلَــى 
ٱلْعَالَــمِ أَجْمَــعَ وَٱكْــرِزُوا بِٱلِإنْجِيــلِ لِلْخَلِيقَــةِ كُلِّهَــا« )الإنجيــل بحســب 

البشــير مرقــس ١6: ١5(.
كمــا يجــب أن تكــون المحبــة الربــاط الــذي يشــدّ كل عضــو نحــو 
الآخــر. فهــي أيضــاً العلامــة المميــزة للكنيســة، التــي أوصــى بهــا يســوع 
أتباعــه قائــلا: »وَصِيَّــةً جَدِيــدَةً أَنَــا أُعْطِيكُــمْ: أَنْ تُحِبُّــوا بَعْضُكُمْ بَعْضاً. 
ــرِفُ  ــذَا يَعْ ــمْ بَعْضــاً. بِهٰ ــمْ أَيْضــاً بَعْضُكُ ــونَ أَنْتُ ــا تُحِبُّ ــمْ أَنَ ــا أَحْبَبْتُكُ كَمَ
ٱلْجَمِيــعُ أَنَّكُــمْ تَلامِيــذِي: إِنْ كَانَ لَكُــمْ حُــبٌّ بَعْضــاً لِبَعْــضٍ« )الإنجيــل 

بحســب البشــير يوحنّــا ١3: 35-34(.
والجماعــة المســيحية مطالبــة أيضــاً بالشــركة والوحــدة وممارســة 
العبــادة الجماعيــة. فليســت الكنيســة فــرداً بــل جماعــة، لــذا فالعبــادة 
الجماعيــة أمــر مهــم لا مفــرّ منــه. والمؤمــن الحــق هــو الــذي لا يفــرط 
ولا يقلــل مــن أهميــة العبــادة الجماعيــة والشــركة مــع أعضــاء آخريــن 
فــي الجســد الواحــد، لأنّ كل فــرد مــن أفــراد الكنيســة هــو كالحجــر فــي 
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البنــاء الواحــد. كمــا أنّ الــرب أعطــى لــكل مؤمــن بــه موهبــة يقــوم بهــا 
داخــل الكنيســة. والمواهــب متعــددة وكلهــا لغايــة واحــدة وهــدف واحــد 
هــو تمجيــد اســم الله. ولا توجــد فــي الكنيســة المســيحية موهبــة أفضــل 
مــن الأخــرى، لأنّ لجميعهــا هدفــاً واحــداً، وهــي معطــاة مــن الــرب 
الواحــد لتمجيــد اســمه. والــروح القــدس يقســم لــكل واحــد هــذه المواهــب، 

بمفــرده، كمــا يشــاء.
وليــس المؤمــن المســيحي هــو ذلــك الشــخص المعصــوم مــن الخطــأ 
والخطيــة، بــل إنّــه دومــاً معــرّض للخطــأ والزلــل. ولــو أنّ هــذا لا يعنــي 
أنّــه ميــال للخطيــة أو يتســاهل معهــا، بــل أنّ الطبيعــة الجديــدة فيــه 
ذا مــا ســقط وزلّ،  تشــمئزّ مــن فعــل الشــر وكل أصنــاف الرذيلــة. واإ
ذا  فعليــه فــوراً القيــام والاعتــراف أمــام الــرب بخطئــه والتوبــة الصادقــة. واإ
اقتــرف أيــة خطيئــة ضــد أي إنســان فعليــه أن يطلــب الصفــح أولًا مــن 
الشــخص الــذي أخطــأ إليــه ثــمّ مــن الله. والمســيحي المؤمــن الصــادق 
هــو ذاك الــذي يحتــاج إلــى الغفــران كل يــوم لأنّــه: »إِنْ قُلْنَــا إِنَّــهُ لَيْــسَ 
ــا  ــا بِخَطَايَانَ ــا. إِنِ ٱعْتَرَفْنَ ــةٌ نُضِــلُّ أَنْفُسَــنَا وَلَيْــسَ ٱلْحَــقُّ فِينَ ــا خَطِيَّ لَنَ
فَهُــوَ أَمِيــنٌ وَعَــادِلٌ، حَتَّــى يَغْفِــرَ لَنَــا خَطَايَانَــا وَيُطَهِّرَنَــا مِــنْ كُلِّ إِثــْمٍ« 

ــا ١: 9-8(. )١يوحنّ
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3 - القيامة والحياة الأبدية

الكتــاب المقــدّس هــو وحــي الله، وعليــه نعتمــد فيمــا يتعلّــق بالقيامــة 
ــه فــي  والخلــود. وهــو يعلّمنــا أنّــه توجــد قيامــة وحيــاة بعــد المــوت، وأنّ
ذلــك اليــوم ســيقوم الأبــرار والأشــرار، وتقــدّم كل نفــس حســاباً عمّــا 
ذلــك  أعلــن  كمــا  للأشــرار،  والوعيــد  للأبــرار  الوعــد  فيكــون  فعلــت، 
المســيح يســوع لــه المجــد حيــن قــال: »وَمَتـَـى جَــاءَ ٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ 
فِــي مَجْــدِهِ وَجَمِيــعُ ٱلْمَلائِكَــةِ ٱلْقِدِّيسِــينَ مَعَــهُ، فَحِينَئِــذٍ يَجْلِــسُ عَلَــى 
كُرْسِــيِّ مَجْــدِهِ. وَيَجْتَمِــعُ أَمَامَــهُ جَمِيــعُ ٱلشُّــعُوبِ، فَيُمَيِّــزُ بَعْضَهُــمْ مِــنْ 
بَعْــضٍ كَمَــا يُمَيِّــزُ ٱلرَّاعِــي ٱلْخِــرَافَ مِــنَ ٱلْجِــدَاءِ، فَيُقِيــمُ ٱلْخِــرَافَ عَــنْ 
ــهِ:  ــنْ يَمِينِ ــنَ عَ ــكُ لِلَّذِي ــولُ ٱلْمَلِ ــمَّ يَقُ ــارِ. ثُ ــنِ ٱلْيَسَ ــدَاءَ عَ ــهِ وَٱلْجِ يَمِينِ
تَعَالَــوْا يَــا مُبَارَكِــي أَبِــي، رِثـُـوا ٱلْمَلَكُــوتَ ٱلْمُعَــدَّ لَكُــمْ مُنْــذُ تَأْسِــيسِ 
ٱلْعَالَــمِ. ثــُمَّ يَقــُولُ أَيْضــاً لِلَّذِيــنَ عَــنِ ٱلْيَسَــارِ: ٱذْهَبُــوا عَنِّــي يَــا مَلاعِيــنُ 
إِلَــى ٱلنَّــارِ ٱلَأبَدِيَّــةِ ٱلْمُعَــدَّةِ لِإبْلِيــسَ وَمَلائِكَتِــهِ... فَيَمْضِــي هٰــؤُلاءِ إِلَــى 
عَــذَابٍ أَبَــدِيٍّ وَٱلَأبْــرَارُ إِلَــى حَيَــاةٍ أَبَدِيَّــةٍ« )الإنجيــل بحســب البشــير 

متـّـى ٢5: 3١-34 و4١ و46(.
فمــن هنــا يتبيّــن لنــا أنّــه فــي ذلــك اليــوم العســير، ســيكون الجــزاء 
للأبــرار والعقــاب للأشــرار الذيــن رفضــوا المســيح يســوع المخلــّص الــذي 
بيــده ســتكون الدينونــة، إذ نقــرأ فــي الإنجيــل: »لَأنَّ ٱلآبَ لا يَدِيــنُ 
أَحَــداً، بَــلْ قَــدْ أَعْطَــى كُلَّ ٱلدَّيْنُونَــةِ لِلابْــنِ، لِكَــيْ يُكْــرِمَ ٱلْجَمِيــعُ ٱلابْــنَ 
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كَمَــا يُكْرِمُــونَ ٱلآبَ. مَــنْ لا يُكْــرِمُ ٱلابْــنَ لا يُكْــرِمُ ٱلآبَ ٱلَّــذِي أَرْسَــلَهُ« 
)الإنجيــل بحســب البشــير يوحنّــا 5: ٢٢-٢3(.

والقيامــة، كمــا ذكرهــا الوحــي المقــدّس، تختلــف كليــاً عــن تعليــم 
النفــس بعدمــا  أقــرّ بخلــود  الــذي  أمثــال أفلاطــون  اليونــان  الفلاســفة 
الفلاســفة  بعــض  تعاليــم  عــن  وكذلــك  الجســد.  ســجن  مــن  تتحــرّر 
المســلمين أمثــال الفارابــي الــذي كان متأثــراً بالفكــر اليونانــي وخاصــة 
قــال بعــدم بعــث الأجســاد، لأنّ  بفكــر أفلاطــون وأفلوطيــن، عندمــا 
الجســد هــو مــن عالــم العناصــر فيبقــى فيــه، والخلــود يكــون فقــط فــي 
عالــم العقــول المفارقــة. كمــا أنّ تلميــذه ابــن ســينا يتفــق مــع معلمــه 
ــه يلطــف مــن حــدة قــول الفارابــي  الفارابــي بعــدم بعــث الأجســاد. ولكنّ
بخلــود الأنفــس العالمــة فقــط. لقــد اعتبــر ابــن ســينا النفــس البشــرية 
خالــدة بطبيعتهــا لأنّهــا جوهــر روحانــي بســيط، إذ أنّهــا تســتطيع أن 
الفكــر  إليــه  وصــل  مــا  هــذا  بســيطة.  والماهيــات  الماهيــات،  تــدرك 

للقيامــة. بالنســبة  الفلســفي 
أمّــا بالنســبة للدينونــة فقــد اتفــق ابــن ســينا مــع الفارابــي بســعادة 
الأنفــس العالمــة، وشــقاء الأنفــس الجاهلــة. والســعادة ســتكون بتأمــل 
الفعــال. والشــقاء ســيكون بشــعور هــذه  العقــل  فــي  الحقائــق الأزليــة 
الأنفــس بأنّهــا بعيــدة عــن هــذه الحقائــق وعــن مصدرهــا. أمّــا الوحــي 
المقــدّس فهــو يحدثنــا عــن قيامــة الأجســاد، التــي ســتكون روحانيــة، 
فنقــرأ قــول بولــس الرســول: »لٰكِــنْ يَقُــولُ قَائِــلٌ: كَيْــفَ يُقَــامُ ٱلَأمْــوَاتُ، 
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ــهَ يُعْطِيهَــا جِسْــماً كَمَــا أَرَادَ. وَلِــكُلِّ  وَبِــأَيِّ جِسْــمٍ يَأْتــُونَ؟... وَلٰكِــنَّ ٱللّٰ
وَاحِــدٍ مِــنَ ٱلْبُــزُورِ جِسْــمَهُ... هٰكَــذَا أَيْضــاً قِيَامَــةُ ٱلَأمْــوَاتِ: يُــزْرَعُ فِــي 
فَسَــادٍ وَيُقَــامُ فِــي عَــدَمِ فَسَــادٍ. يُــزْرَعُ فِــي هَــوَانٍ وَيُقَــامُ فِــي مَجْــدٍ. 
يُــزْرَعُ فِــي ضُعْــفٍ وَيُقَــامُ فِــي قـُـوَّةٍ. يُــزْرَعُ جِسْــماً حَيَوَانِيّــاً وَيُقَــامُ 
 ... جِسْــماً رُوحَانِيّــاً. يُوجَــدُ جِسْــمٌ حَيَوَانِــيٌّ وَيُوجَــدُ جِسْــمٌ رُوحَانِــيٌّ
ــي )يســوع(  ــانُ ٱلثَّانِ . ٱلِإنْسَ ــيٌّ ــنَ ٱلَأرْضِ تُرَابِ لُ )آدم( مِ ٱلِإنْسَــانُ ٱلَأوَّ
ــمَاءِ. كَمَــا هُــوَ ٱلتُّرَابِــيُّ هٰكَــذَا ٱلتُّرَابِيُّــونَ أَيْضــاً، وَكَمَــا  ٱلــرَّبُّ مِــنَ ٱلسَّ
هُــوَ ٱلسَّــمَاوِيُّ هٰكَــذَا ٱلسَّــمَاوِيُّونَ أَيْضــاً. وَكَمَــا لَبِسْــنَا صُــورَةَ ٱلتُّرَابِــيِّ 
35 و38،  ٱلسَّــمَاوِيِّ« )١كورنثــوس ١5:  صُــورَةَ  أَيْضــاً  سَــنَلْبَسُ 

.)49-47  ،44-4٢
والدينونــة بحســب مــا جــاء فــي الكتــاب المقــدّس لــن تكــون مجــرد 
شــعور الأنفــس الشــقية ببُعدهــا عــن الله، بــل ســيكون هنــاك عــذاب أليــم 
بعــد أن يقــف الجميــع أمــام الديّــان »لَأنَّــهُ لا بُــدَّ أَنَّنَــا جَمِيعــاً نُظْهَــرُ 
أَمَــامَ كُرْسِــيِّ ٱلْمَسِــيحِ، لِيَنَــالَ كُلُّ وَاحِــدٍ مَــا كَانَ بِٱلْجَسَــدِ بِحَسَــبِ مَــا 

ــراً كَانَ أَمْ شَــراًّ« )٢كورنثــوس 5: ١0(. ــعَ، خَيْ صَنَ
فالعدالــة الإلهيــة ســتطلب دينونــة كل شــخص رفــض كفــارة المســيح 
واســتهان بعمل الفداء. فهؤلاء ســيكون عقابهم عذاباً أليماً وســيتعذبون 
فــي الجحيــم. أمّــا الذيــن قبلــوا خــلاص الله الــذي أعــدّه لهــم فــي المســيح 
يســوع فلهــم ميــراث أبــدي لــن يفنــى وسيســعدون فــي عالــم الخلــود، إنمــا 
هــذه الســعادة لا تقُــارن بالســعادة الأرضيــة ولا بالأمــور الماديــة الفانيــة 
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كمــا هــو الحــال فــي عالمنــا الأرضــي، لأن عالــم الــروح غيــر عالــم 
المــادة الفانيــة، والدينونــة العتيــدة كذلــك لا تقُــارن بــآلام الزمــن الحاضــر 

ولا بالعالــم المــادي الفانــي المعــرّض للــزوال والإندثــار.
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مسابقة الكتاب

أيها القارئ العزيز
إن تعمقــت فــي موضــوع هــذا الكتــاب، تســتطيع أن تجــاوب علــى 
الأســئلة التاليــة بســهولة. وجائــزة علــى اجتهــادك نرســل لــك أحــد كتبنــا 
الروحيــة الصــادرة مــن مركزنــا. لا تنــس أن تكتــب اســمك وعنوانــك 

كامــلا عنــد إرســال حــل المســابقة إلينــا.
ما هو مصدر العقيدة المسيحية ولماذا؟ اشرح ذلك.. ١
اذكر آية من الكتاب المقدس تبين أن الله هو الخالق.. ٢
بأي معنى نفهم الأبوة في المسيحية؟. 3
لماذا لا يستطيع الإنسان إدراك الله بعقله؟. 4
بأي وسيلة أعلن الله عن ذاته؟. 5
لماذا نرفض فكر من يقول باستحالة تجسد الله؟. 6
اذكر المفهوم المسيحي للبنوة.. 7
ما هي الخطية؟ ومن هو الخاطئ؟. 8
لماذا اختار الله الصليب دون سواه؟. 9

هــل يكــون الله عــادلًا لــو غفــر لمــن شــاء وعــذب مــن شــاء؟ . ١0
ولمــاذا
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لماذا يعطي الله عناية كبيرة للإنسان؟. ١١
اذكر أهمية مجيء المسيح ثانية.. ١٢
من هو الروح القدس؟ وما عمله؟. ١3
ما هي الكنيسة؟. ١4
اذكر إحدى مهمات الكنيسة.. ١5
كيف ستكون القيامة بحسب مفهوم الكتاب المقدس؟. ١6

Call of Hope . P.O.Box 10 08 27. 70007 Stuttgart . Germany


